الإخاء والاتحاد والائتلاف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الإخاءُ والاتحاد والائتلاف
الْحَمْدُ للهِ الذي آخى بين المُؤْمِنِيْنَ ، وألفَ بين قلوبِ المسلمين، وَأشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ  وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، الملِكُ الحقُّ المبين، جعلَ الائتلافَ من مبادئِ الإسلامِ وأصلاً مِن أصولِ الدينِ، وَأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللَهِ وَرَسُولُهُ، نهى عَنْ الفرقةِ والانقسامِ ودعى إلى الترابطِ والالتئامِ، صلواتُ ربي وَسلامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الذِيْنَ توثقت بينهم عرى المحبةِ والإخاءِ، وتوحدت كلمتُهم عَلَى سواءِ، أُولَئِكَ الذِيْنَ هَدَاهُمُ اللَهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ. 

أَمَّا بَعْدُ : فيا عِبَادَ اللَهِ : 

أوصيكم ونفسي بتقوى اللهِ عَزَّ وجَلَّ وطاعتِه وطاعةِ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم فإنها خيُر زادٍ تزودَه المرءُ من دنياه إلى دارِ المعادِ ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ( واعلموا ـ رحمكم اللَهُ ـ أن اللَهَ تَعَالَى يقول: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (، ومن حقِّ الأخوةِ أن نكون متحابين متساندين، وأن نكون مؤتلفِين متحدين، يعاونُ كلٌّ منا الآخرَ فِي خدمةِ دينِه ووطنِه، ويساعدُ كلٌّ منا أخاه فِي سبيلِ المصلحةِ العامةِ، التي تعودُ عَلَى الوطنِ والمسلمين بالخيرِ الكثيرِ والفضلِ الوفِيرِ، وأن نضعَ المصالحَ الشخصيةَ والمآربَ الماديةَ جانباً، ونرفعَ فوقَ رؤوسِنا شعارَ الإخلاصِ للوحدةِ والائتلافِ، وحبَّ التعاونِ والاتحادِ، فإنها من أقوى العواملِ التي ترفع منارَ الأممِ، ومن أعظمِ السبلِ الكفِيلةِ بنهوضِها ونيلِ شرفِها ومجدِها، وما تمسكت أمةٌ من الأممِ بالاتحادِ والائتلافِ إلا ظهرت مكانتُها وذاعَ صيتُها، وقويت شوكتُها، ودامت دولتُها، وبلغت من الرقيِّ والكمالِ أقصى الغاياتِ وأرفعَ الدرجاتِ، وما تخالفت أمةٌ وتفرقت كلمتُها إلا ضعُفت شوكتُها، وذابت هيبتُها وتبدلَ عزُّها ذلاً ورقيُّها انحطاطاً وكانت من الَهالكين، لذا فإن اللَهَ تَعَالَى قد أمر بالاتحادِ والاعتصامِ ونهى عَن التنازعِ والخصامِ والفرقةِ والانقسامِ فقَالَ تَعَالَى: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( ، وقَالَ سبحانه: ( وَأَطِيعُوا اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (، فمجدُ الأمةِ يتجلى فِي وحدتِها وائتلافِ جماعتِها وتآخي أفرادِها، عَلَى هذه الوحدةِ شبَّ المسلمُ عزيزاً لا يعرفُ الذلَ، قوياً لا يعرفُ الضعفَ. 

عِبَادَ اللَهِ : 

إن التحيَّزَ للأغراضِ والأهواءِ والميلِ للشهواتِ والتعالي عَلَى الآخرين يُذهبُ بريحِ الأمةِ، ويؤججُ نارَ الفتَنِ ويجلبُ الشحناءَ والبغضاءَ ويوقعُ الوطنَ والمسلمينَ فِي بلاءٍ ، لذا فإن رسولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم عنْدما دخلَ المدينةَ مهاجراً، وجد أهلَها شِيَعاً متباينين وأحزاباً متفرقين فآخى بينهم ووحَّد جماعتَهم وجمعَ كلمتَهم عَلَى الَهُدى، وبيَّن لَهُم أن القوةَ فِي الاتحادِ، وأن النجاحَ فِي الائتلافِ،( يَا أِيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ (، ويقولُ صلى الله عليه وسلم : (( المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشدُّ بعضُه بعضاً)) ، ولو أمعَنْا النظرَ فِي روحِ الإسلامِ ونصوصِه لوجدناه يهدفُ بجميعِ تعاليمِه إلى التجمعِ والوحدةِ فنرى أنّ اللهَ العليَّ القديرَ ينادي الناسَ جميعاً بنداءٍ واحدٍ ( يَا أيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا ( ، نجد ذلك فِي آياتِ الكتابِ العزيزِ وفِي تشريعه وفرائضِه العمليةِ وفِي سننِه الفعليةِ، فجميعُ أركانِ الإسلامِ بهيئتِها وصورتِها تدعو المسلمين إلى الجماعةِ والاتحادِ فصلاةُ خمسِ مراتٍ فِي اليومِ والليلةِ إلى قبلةٍ واحدةٍ خلفَ إمامٍ واحدٍ، يتحركُ فيتحركون، ويسكُنُ فِيسكنون إنما هو تدريبٌ عَلَى روحِ الجماعةِ ونُظُمِها وتعليمٌ لهديِها وسننِها فِي خيرِ مكانٍ وأحبِّه إلى اللَهِ تَعَالَى، وكذلك الزكاةُ بين المسلمين تؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ عَلَى فقرائِهم لكي يشعروا جميعاً أنهم جسمٌ واحدٌ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى لَهُ سائرُ الأعضاءِ بالسهرِ والحمى، وهكذا تجدُ الدينَ بنصِّه ولفظِه ومعناه يدعو المسلمين إلى التعاونِ والتآزرِ والمؤاخاةِ، وذلك ليربطَ المسلمينَ جميعاً برباطٍ واحدٍ وثيقٍ. 

عِبَادَ اللَهِ : 

لأجلِ ذلك وللحفاظِ عَلَى هذه الوحدةِ متينةً منيعةً، فإن ربَّ العزةِ عَزَّ وجَلَّ يحذرُنا من كلِّ طريقٍ يؤدي إلى الفرقةِ والشقاقِ، فِيسدُّ المنافذَ المُفضيةَ إلى الفرقةِ في المجتمعِ الإسلاميِّ ، حتى لا تكون هناك ثغرةٌ يسلك من خلالِهُا الشيطانُ إلى قلوبِ الناسِ فيشتِّتَ جماعتَهم، ويفرِّقَ كلمتَهم، فأمرنا بالتثبتِ من صحةِ الأخبارِ حتى لا يظلمَ إنسانٌ ولا تكون هناك فرصةٌ للنمامين الذِيْنَ يعيشون حياتَهم عَلَى الوقيعةِ بين الناسِ وتجريحِ الأبرياءِ، ويحزنُهم أن يعيشَ الناسُ متآلفِين فِي أمنٍ وأمانٍ وطمأنينةٍ وسلامٍ، قَالَ تَعَالَى: ( يَا أِيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( ، ثم نهانا عَنْ السخريةِ بالناسِ ولمزِهم والتنابزِ بالألقابِ وسوءِ الظنِّ بهم فالعبرةُ ليست بالأموالِ ولا بالأحسابِ ولا بالأنسابِ ولربما يكونُ المسخورُ منه خيراً من الساخرِ عَنْد اللَهِ تَعَالَى وإنما العبرةُ بتقوى اللَهِ عَزَّ وجَلَّ ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ  ( ، قَالَ تَعَالَى: ( يَا أِيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( ، ويقول الرسولُ صلى الله عليه وسلم : ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عِبَادَ اللَهِ إخواناً ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثٍ)) ، وَعَنْ أبى هريرةَ ـ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ ـ أن رسولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إياكم والظنَّ فإن الظنَّ أكذبُ الحديثِ، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عِبَادَ اللَهِ إخواناً )). 
فاتقوا اللَهِ ـ عِبَادَ اللَهِ ـ ( وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَهُ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  (. 

أقُولُ قَوْلي هَذَا وَأسْتغْفِرُ اللَهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ ، فَاسْتغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَادْعُوهُ  يَسْتجِبْ  لَكُمْ  إِنهُ  هُوَ  البَرُّ الكَرِيْمُ . 
*** *** *** 

الخطبة الثانية:

الْحَمْدُ  للَهِ  رَبِّ  العَالَمِيْنَ ،  وَالعَاقِبَةُ  لِلْمُتَّقِيْنَ ، وَلاَ عُدْوَانَ  إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ،  وَنَشْهَدُ  أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالِحِيْنَ، وَنَشْهَدُ  أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِمَامُ الأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَأَفْضَلُ خَلْقِ اللَهِ أَجْمَعِيْنَ، صَلَوَاتُ اللَهِ وَسَلاَمُهُ  عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. 

أَمَّا بَعْدُ : عِبَادَ اللهِ : 

إن الحياةَ الإنسانيةَ دورةٌ متكاملةٌ يُسهِمُ كلُّ حيٍّ فيها بالقدرِ الذي يكفلُ بقاءَ نوعِه ولكن المجتمعاتِ مهما اختلفت في آليةِ وطريقةِ بناءِها لأوطانِها إلا إنها اتفقت على مبدئِها الفطريِّ ومنهجِها الاجتماعيِّ وهو الاتحادُ إذ لا يستطيعُ أيُّ كائنٍ حيِّ بمفردِه أن يبنيَ حضارتَه من دونِ أن يتكاتفَ بنو جلدتِه مع بعضِهم البعضِ ليحققوا غايةَ وجودِهم وليحافظوا على بنائِهم ونوعِهم وهي فطرةُ اللهِ في مخلوقاتِه أجمعين ولئن كانت المخلوقاتُ غيرَ بني الإنسانِ تشكِّلُ نموذجاً وحدوِياًّ غريزياً فريداً جُبلت عليه فَالأوْلَى أن يكون الإنسانُ أيضا في منظومتِه وحقيقتِه البشريةِ على هذا التصورِ فما أحوج الإنسانيةَ اليومَ أن تجتمعَ حضاراتُها وتتكاملَ أممها ويستقيم مسلكُها. 

فاتقوا الله ـ عِبَادَ اللهِ ـ وأصلحوا ذات بينكم ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (. 

هَذَا وَصَلُّوْا  وَسَلِّمُوْا   عَلَى  إِمَامِ  الْمُرْسَلِيْنَ ،  وَقَائِدِ  الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ.
شبكة أهل الحق والاستقامة – المنبر
    1


